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مقدمة 

إن الحمد لله لنحمده ونستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتاء من بهدذه الله فلا مضل لَه ومن يضلل فلا هادي لىع 
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحدء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وحبيبه الناطق 
الصادق أعلم الخلوقين بالخالق صلى الله عليه ما قام داع يدعوته وما عمل متبع 
بكتاب ربه وسنته وسلم. 

أما يعد: 

فإنَّ في الاعتصام بالكتاب والسنة تحصل سعادتي الدنيا والآخرة» وبقدر 
مباينتهما يقع الخلل بذلك» ولا ريب في أن الفرقة الناجية هم الذين يتوخون 
أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله يَكيةِ وعلى ما كان عليه خير الناس 
الذين ابتعثه الله تعالى فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما صحٌ عنه عليه 
الصلاة والسلام» ثم حدثت البدع شيئًا بعد شىء قولا وعملاء فلا ترى إلا 
مُتكِرًا معروفًا أو معروقًا مَُكرَاء ونجم دعاة الضلالة يدعون إلى النار فاستجاب 
هم من سبق عليه بذلك الكتاب أن يكون من أهلها. 

فمن خارجي مستبيح لدماء الأمة وأموالاء ومن شيعي مزر على الصحابة» 
وكالغالية منهم والالكة كالنصيرية والإسماعيلية وكالقرامطة الباطنية»ء ومن 


اه مختصر اللكيلاتية 
جهمي منكر لدلالاات نصوص الكتاب والسنة دافع لذلك عنادًا منه فقطء 
ومن معتزلي ملحد في أسماء الله تعالى» يقول على الله تعالى من عند نفسه متبعًا 
طواه بغير هدى من الله تعالى» ومن متفلسف عدو للشرائع يكيدها بغيًا وعنادًا 
هاء والله متم نوره ولو كره الكافرون”" . 
وبالرغم من وجود تلك الفرق الضالة والطوائف المنحرفة التي تكيد للسنة 
وأهلهاء فما زال أهل السنة يدافعون عن السّنة ويذودون عن حياضهاء 
ويردون على أهل البدع والضلال بالعلم والبيانء لا يضرهم من خذطهم ولا 
من خالفهم كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يزالُ من أمتي أمَةٌ قاتةٌ بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهمء حيّى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» :)40-474/1١(‏ 


«وهذا يتغيّر الدّين بالتبديل تارة» وبالنسخ أخرى» وهذا الدين لا ينسخ 
أبدّاء لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما 
يلبس به الحق من الباطل» ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجّة خلقًا عن 
الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
فيحق الله الحقٌّ» ويبطل الباطل ولو كره المشركون». 

والرد على امخالفين من المبتدعة وأهل الأهواء فيه حماية للدين الحنيف. 
وصيانة للشريعة المحمدية» وهو لا شك من أصول عقيدة أهل السنةء وفيه قمع 
للمعاندين والمنافقين» وشدٌّ أزر الموخدين المتبعين» وإعلاء لمنهج سيد الأنبياء 
والمرسلين. 

وبين يديك أخي القارئ رسالة مختصرة في الردّ على المبتدعة» وكشف 


)١(‏ انظر #بغية المرتاد» ص155-156). 
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تلبيسهمء وبيان كذبهم على أ الشريعة الغراء» من تأليف العالم الربّاني 
والإمام السَّلفِي تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني رحمه 
الله تعالى» نصر فيها عقيدة أهل السنة ودافع عن أعْتها بالحجة والبرهان» ومن 
ينصر الله ينصرى ا صر | يك أله روك عَرِيرُ* [الحج: 1 

وقد نصر الله تعالى أبن تيميةء» وأيده ورفع ذكره ونشر علمه بأن جعل له 
القبول في الأرض» وأما من ناوئ شيخ الإسلام فليس له ذكر يحمدء ولا علم 
ينتفع بهء فأين هم الآن؟ وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى فعلمه قد نفع الله به 
الناس إلى يومنا هذاء وكتبه ورسائله منتشرة في أرجاء المعمورة» يتدارسونها 
الناس في الجامعات والمعاهد وفي البيوت وفي المساجد ولله الحمدء وما هذا إلا 
تصديق لوعد الله تعالى بأن يحمي دينه وينصر أولياءه. 

وهذه الرسالة أصلها سؤال بُعِث من بلاد كيلان لما كثر عندهم الاختلاف 
والاضطراب» فرد عليها شيخ الإسلام الجواب» وكتب ما وافق الكتاب في 
كلام طويلء» ثم اختصر الجواب مَنْ اسمه محمدبن حمدبن نصر الله كما 
سأة كر 

واعلم أخي القارئ أن الله سبحانه وتعالى ناصرٌ عباده المتقينء وجاعل لهم 
الغلبة على أعداء الدين» فهم أهله وخاصتهء لأبم متبعون لكتابه ومهتدون بهدي 
رسوله صلى الله عليه وسلمء فهو سبحانه وتعالى يتولاهم ويؤيدهم بنصر من 
رس ع ل ا م ل 
لبن مر بك وَصهوا لحب لِسْتَشَهَرْ في الْأَرّصٍِ كما أنْتَمَلكَ آرت 
لهم لمكن ل دم للك ىلم ولد تيا بد حَوَنِهمْ أنكا يَبدوتق 
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650 مختصر_التكيلانية 

وقال تعالى : «وَآلَِْبَهُ النََوك4. وقال: «وَلئَدَ كينا فى الور من ب 
لّرٌ أك الايّضّ يَثْهًا عبادى أصَديخْرة © 4 . 

والله هو المسؤول أن يجعلنا وإخواتنا من عباده الذين هم بكتاب الله 
هتدون » ويبرسول الله يؤمتون» وبحيل الله معتصمون » ولأولياء الله يوالون» 
ولأعدائه يعادون» وني سبيله يجاهدون» ولطرق المغضوب عليهم والضالين 
يجتنيون» وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
يتيعون ‏ 

وصف النسخة الخظية: 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خخظية وحيدة فيما أعلم» صوّرتما 
عن أصلها المحفوظ في مكتبة جامعة السند المركزيّة بمنطقة جامشورو. 

والرسالة تقع ضمن مجموع يضم رسائل كثيرة لشيخ الإسلام» كتب عليه 
رسائل الإمام ابن تيمية الحراني في العقائد سنة ١47هء‏ وهو محفوظ تحت رقم 
(فففنضة 


وخطها نسخي واضح جدّاء وهي بخط مختصرها وا“مه محمد بن حمد بن نصر 
الله كما هو مكتوبٌ في آخر المجموع نسخها في يوم الاثتين ثالث ربيع الآخر» 
سنة 471مهم. 

عمل في التحقيق : 

أما عمل في التحقيق فهو كالتالي: 

- قمت بنسخ الخطوطة وفق قواعد الإملاء. 

- حرّجت الآيات القرآنية بوضعها بين قوسين هكذا [] وجعلتها خلف 
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- خيرّجت الأحاديث النبوية والآثار مع بيان حكمها من صحةٍ أو ضعف 
بالرجوع إلى كتب أهل الشأن. 
- ترجمت لبعض الطوائف والفرق والأعلام الذين دذُكروا في الكتاب. 
- وأخيرًا صنعت فهرسًا للرسالة يسهل على القارئ الكشف عن فوائدها . 
والله سبحانه وتعالى أسأل أنْ يكتب لي الأجر في تحقيق ونشر هذه الرسالة»ء 
وأنْ يتقبلها مني بقبول حسن» وأنْ ينفع بها جميع المسلمين» إنه على كل شيءِ 
قديرء وصلى الله على سيدنا وتبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلمء والحمد لله 
رب العالمين. 
يامن غدا ناظرًا فيما جمعت ومن أضحى يكرر فيما قلته النظرا 
ناشدتك الله إنْ عاينت لي خطأ فاستر علي فخير الناس من سترا 


كتبه 
يوم الثلاثاء الرابع من ذي القعدة سنة 575١اه‏ 


الموافق السادس من ديسمير سنة كم 


صورة عن طرة النسخة الخطية 


صورة عن الصفحة الأولى من المخطوطة 


مختصر_الكيلانية -- 


وبه نستعين وصلى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم 


فصل نُقِلَ من سؤالٍ قدم من بلاد كيلان27 في مسألة القرآن إلى دمشق» في 


سنة أربع وسبعمائة من جهة سلطان تلك البلاه”'©» وعلى يلٍ قاضيها؛ لأجل 
معرفة الحقّ من الباطل عندما كثر عندهم الاختلافٌ والاضطراب» ورغب كل 


من 


000 


الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية في هذا 


كيلان» ويقال جيلان بالكسرء اسم لبلادٍ كثيرة من: وراء بلاد طبرستان» قال أبو المنذر هشام بن 
محمد: جيلان وموقان ابن كاشج ابنا يافث بن نوح عليه السلام» وليس في جيلان مدينة كبيرة إنا 
هي قرى في مروج بين جبال ينسب إليها جيلاني وجيلي والعجم يقولون: كيلان. انظر امعجم 
البلدان» )730١/7(‏ لياقوت الحمويء و«شذرات الذهب» (98/4؟) لابن العمادء في ترجمة 
عبد القادر الجيلاني. 

وقال ابن كثير : «وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع» وهم أهل سنةء وأكثرهم حتابلة لا 
يستطيع مبتدع أنْ يسكن بين أظهرهم»» «البداية والنهاية؛ (44/15). 

قلت: وهو الآن إقليم تابع لجمهورية إيران الشيعية يقع على بحر قزوين. 

وسلطان بلاد كبلان في تلك الفترة هو الملك خمس الدين أبو العز دوباج بن قطلى شاه بن وستم بن 
عبد الله توفي يوم السبت السادس والعشرين من رمضان» سنة !١5(‏ ه)ء وهر قاصد الحج» 
فلما وصل إلى بلاد الشام أدركته منيتهء فحمل إلى دمشق وصلي عليه ودفن فيهاء وبقي في مملكة 
كيلان خسًا وعشرين سنة» قال الحافظ بن حجر: «كان بطلا عادلا عاقلا مهابًا». انظر «العبر» 
)8١-9/4/(‏ للذهبيء و«البداية والنهاية» )١/١4(‏ لابن كثيرء و«الدرر الكامنة» (؟/١٠)‏ 
لابن حجرء و«الدارس في تاريخ المدارس» )١91/7(‏ للتعيمي. 
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الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلسء وكتبه أحمدبن محمد بن مري 
لع 22 
الشافعي 
ثم إن كاتب هذه الأوراق”" اطلع على هذه الفتوى» يوم الاثنين ثالث ربيع 
الآخرء سنة إحدى وعشرين وعامائة فاخترت لنفسي منها مواضع نقلته في 
هذه الأوراق؛ إذ الجوابٌ جوابٌ طويل جدًا. 
صورة السؤال : ما يقول السادة العلماء ء أئمة الدين رضي الله عنهم» في قوم 
يقولون: كلام اناس عيرم قدو سواء كان الكلام صدقًا أو كذيّاء فحمّاً 


٠‏ خط حي قوي. 


أو غير فحش» نظمًا أو نثراء ولا فرق بين كلام الله عزّ وجل وكلامهم في القدم إلا 
من جهة الثواب» وقال قومٌ منهم -بل أكثرهم - أصوات الحمير والكلاب كذلك . 

ولا قرئ عليهم تقل عن الإمام أحمد ردًا على قولهمء تأوّلوا ذلك القول. 

وقالوا: إِنَّ أحمد إنما قال ذلك خوفًا من الناس. 

فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ 

فإذا كانوا مخطئين» فهل عل ولي الأمر -وقّقه الله- ردعهم وزجرهم عن 
ذلك أم لا؟ 

وإذا وجب زجرهمء فهل يكفرون إِنْ أصرٌوا أم لا؟ 

وهل الذي تُقِلَ عن الإمام أحمد حنٌ أو هو كما يزعمون؟ 

أفتونا مأجروين. 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن محمد بن مري البعلي الحنبلي» تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وكاتب مصلفاته» 
قال الحافظ ابن حجر: (وخطه مليح مشهور مرغوب فيه». «الدرر الكامنة» (08037/1. 
وهو صاحب الرسالة التي بعثها إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» يأمرهم فيها بالصبر بعد وفاة شيخ 
الإسلام؛ وينصحهم بالتمسك بعلم شيخهم ونشره بين الأنامء وانظر رسالته في «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (ص97) جمع محمد عزير وعلي العمران. 

(؟) وهو محمدبن حمد بن نصر الله كما تقدم . 
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أجاب شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن تيمية: 
الحمد للهء بل هؤلاء مغطئون في ذلك خخظًا عحرّمًا فاحشًا بإجماع المسلمين» 
وقد قالوا متكرًا من القول وزورّاء بل كفرًا وضلالَا والاء ويجب نهيهم عن 
هذا القول البشع الفاحش» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن 
ذلك جزاء يما كسبوا نكالًا من الله. 


إن هذا القول تخالف للعقل والتقل والدين» مناقض للكتاب والسنة وإجماع 
المؤمنين» وهي بدعة شنيعة لم يقلها أحدٌ قط من علماء المسلمين» لا من علماء 
السنة ولا من علماء البدعة» ولا يقوها عاقل يفهم ما يقول. 

ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداءة العقل أن يحتج له 
بتقل عن إمام من الأتَةَء إلا من جهة أن ردّه وإنكاره منقول عن الأئمة» وأن 
قائله مخالفٌ للأمة مبتدعٌ في الدين» ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أنَّ قوهم من 
لوازم قول أحد من السلف. وليعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم» 
بل قول الأمة مناقض لقوطم . 

فإنَ الأئمة كلهم نصوا على أن كلام الآدميين تخلوق؛ بل نص الإمام أحمد 
على أن أفعال العباد تخلوقةٌ عمومّاء وعلى كلام الآدميين خصوصًاء لم عتنعرا 
عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التى عرضت لثل هؤلاء المبتدعة. 

ثم ساق الشيحٌ كلامًا طويلا إلى أنْ قال: 

ومن المشهور في كتاب «صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» وهو متواتر 
عنه لما ذكر الكلام في أبواب السئة قال90: 


)١(‏ «صريح السنة» (ص77-150) نسخة بدر المعتوق. 


1 مختصر_التكيلانية 

«وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه( نعلمه عن صحابي مضى» 
ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله التقى والغناء» وفي اتباعه الرشد والهدى» 
ومن يقوم لدينا مقام الأثمة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» فإنَّ 
أبا إسماعيل الترمذي حدثى قال: ممعت أيا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
يقول: اللفظية جهمية) . 

00 2 

قال ابن جر 9©: 

«وسمعت جماعةً من أصحابنا -لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان 
يقول: من قال: لفظي بالقرآن خلوق. فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع؟. 

قال ابن جرير: 

«ولا قول في ذلك عندنا يجوز أنْ يقول أحد غير قوله» إذا لم يكن لنا إمام 
قائم”” به سواةء وفيه كفايةٌ لكل مدي وقناعةٌ لكل مقتنع » وهو الإمام 
المتبع1. 
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وقال صالح بن الإمام أحمر”؟؟: 

#بلغ أبي أن أبا طالب يحكي عن أب أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
فقال: أبعث إلى أبي طالب» فوجهت إليه فجاء فقال له أبي : أنا قلت لك لفظي 


بالقرآن غير خلوق؟ وغضب أبي وجعل يرتعد . 


)١(‏ في الأصل: فلا تواتر. 

(؟) «صريح السنة» (ص55). 

(5) هكذا بالأصل ولعل الصواب: نأتم. 

(5) في «سيرة الإمام أحمد وذكر محنته؛ (ص١17-١7)‏ تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. 
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فقال له: قرأت عليك #كلٌ هو ألنَّهُ لد 09 [الإخلاص: ]١‏ فقلت لي: 


قال له : فلم حكيت عني أني قلت : لفظي بالقرآن غير تلوق؟ وبلغني أنك 
وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قومء فَإِنْ كان في كتابيك فاعه أشد الحو 
واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم إني لم أقل هذاء وغضب وقال له: تحكي 
عني ما لم أقل؟ 

فجعل فوران يعتذر له وانصرف من عنده وهو مرعوبٌ» فعاد أبو طالب 
فذكر أنه حك ذلك من كتابه» وكتب إلى أولتك القوم يخبرهم أنه وهم على 
أبي عبد الله في الحكاية عنها . 

«القرآن حيث يصرف غير مغخلوق:2. 

وقال عبد الوهاب الورّاق”"©: 

من قال: لفظى بالقرآن غير خلوق» فإنه هجر ولا يكلم ويحذّر متهة. 

وذكر الخلال في كتاب «القراءة» عن إسحاق بن إبراهيه(” قال: قال 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (1740)» وذكره أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (1/ 073785 وابن مفلح 
في «المقصد الأرشد (491/9). 

(1) وهو الإمام الرباني أبو الحسن عبد الوهاب ين عبد الحكم الورّاق البغدادي» كان كبير الشأن من 
خواصٌ الإمام أحمد. توفي في ذي القعدة سنة (101ه)ء ترجمته في اطبقات الحتابلة؛ (1/ 105١9‏ 
واسير أعلام النبلاء» (15/ 0757 

(7) هو الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن هانئ التيسابوري البغدادي» كان ملازمًا 
لإمام أحمد؛ توفي سنة (716 ه)ء ترججمته في «كبقات الحنابلة» »)9١8/1(‏ ولالسير) (194//11). 
وسؤاله هذا ذكره في كتابه #مسائل الإمام أحمد» (؟//141١-2»)188‏ وذكر مثله صالح بن الإمام أحمد في 
«مسائلة» (ص85). 
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أبو عبد الله -يعيى أحمد بن حنبل- يومّاء وكنت سألته عن قوله: «من لم يتغن 
بالقرآن»27, قال: «هو الرجل يرفع صوته به» فهذا معناه إذا رفع صوته به فقد 
تخنى يها . 

وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه: يرفع صوته بالقرآن في الليل؟ قال: 
انعم إِنَّ شاء رفع»؛ ثم ذكر حديث أم هانئ: «كنت أسمع قراءة النِيكلة وأنا 
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على عريشي من الليل» 

وقال الأثرم” : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان؟ فقال: #كل شيءٍ 
محدث ؛ فإنه لا يعجبني إلا أنْ يكون صوت الرجل لا يتكلفه». 

قال: وأما قول القائل: إِنّْ أحمد قال ذلك خبومًا من الناس» فبطلان هذا 
القول يعلمه كل عاقل بلغه شي من أخبار أحمد وقائلٌ هذا القول إلى العقوبة 
البليغة أحوج منه إلى جوابه؛ لافترائه على الأئمة. 

إن الإمام أحمد صار مثلا سائرًا يضرب به المثل في امحنة والصبر على الحق» فإنه 
م يكن يأخذه في الله لومةٌ لانم» ؛ حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل 
أحد فيقال: قال الإمام أجل وهذا مذهب ٠‏ الإؤمام أهد لقوله عر وجل: 
«وَحَمَلنَا يَبْم ايْنَدٌّ يجَدُوت يتنا لما صَبروا وكاتوا بعلا برقئرت © »4 


[السجدة: 55]. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 970 في كتاب التوحيدء باب: قرل الله تعالى: (وأسروا قولكم 
أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور). 

(؟) أخرجه النسائي »)٠١17(‏ وابن ماجه »)١149(‏ وأحمد (5/ 747 474): من طريق مسعر عن 
أب العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عنها به. 
وحن إستاده العلامة الألباني في «صحيح سنن النسائي»» وفي «مختصر الشماتل» (ص157). 

() قاله في :تسؤالاته للإمام أحمد» كما في «السير» /١1(‏ 354)» ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«سؤالات الأثرم للإمام أحمد»ء الذي طبعته دار البشاترء بتحقيق الدكتور عامر صبري . 
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فإنه فإنه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة في الدين» وقد تداوله ثلاثة 

خلفاء''' يسلطون عليه من مشرق الأرض إلى مغريباء ومعهم من العلماء 

المتكلمين والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله 
فبعضهم تسلط عليه بالحبس» وبعضهم بالتهديد الشديد» وبعضهم يعده بالقتل 
وبغيره من الرعب» وبعضهم بالترغيب في الرياسة والمال» وبعضهم بالنفي 
والتشريد من وطنه. 

وقد خذله ني ذلك أهل الأرض حى أصحابه العلماء والصالحون» وهو مع 
ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا منه» وما رجع عما جاء به الكتاب 
والسنة» ولا كتم العلم ولا استعمل التقية» بل قد أظهر من سنة رسول الله 
يك وآثاره ما دفع به البدع الخالفة لذلك. مما لم يأت مثله لعالم من نظرائه» 
ولحذا قال علماء الشام: «لم يُظهر أحد ما جاء به الرسول كما أظهره أحمد بن 
حنبل؟ . 

فكيف يظن به أنه كان يخاف هذه الكلمة التى لا قدر لها؟ وأيضا فمن أصوله 
أنه لا يقول في الدين قولًا مبتدماء فكيف بكلمةٍ ما تاها أحد؟ 

قال: فالمنتسبين إلى السنة والحديث وإِنْ كانوا أصلح من غيرهم؛ وفيهم من 
الخير ما لا يوجد في غيرهم, فإِنْ السنة في الإسلام كالإسلام في المللء فكما 
أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما لا يوجد ني غيرهم من كل خير»ء فكل خير 
فهو في المسلمين أكثرء وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثرء فكذلك 
المنتسبة إلى السنة» قد يوجد فيهم من الخير ما لا يوجد في غيرهمء وَإِنْ كان في 
غيرهم خير فهو فيهم أكثرء وكل شر فبهم فهو في غيرهم أكثر. 
)1١(‏ وهم: المأمون بن هارون الرشيدء والمعتصم أخو المأمرن» والواثق بن المعتصمء وانظر سير 


الإمام أحمد وذكر ممنته في «سيرة الإمام أحمد» لصالح بن الإمام أحمدء و«البداية والنهاية» /1١(‏ 
6” وما بعدها). 


قال: ويجب القطع بأنَّ كلام الآدميين غلوقٌ» ويطلق القول بذلك إطلاقّاء 
ولا يحتاج إلى تفصيل بِأنْ يقال نظمه أو تأليفه وغير ذلك؛ وذلك لأنَّ كلام 
المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» وعامة ما يوجد في كتاب الله» وسنة 
رسوله» وكلام السلف» وسائر الأمم عربهم وعجمهم» فيقال عن كلام الله 
وهو القرآنء وهذا كلام اللهء وهذا كلام فلانء فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ 
والمعنى جميعًا لشموله لهما. 

وأما الأمة الوسط الباقون على الفطرة فيقولون لما بلغه المبلغ عن 

غيره وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك» وإنما بلغته بقولك» كما قال أبو بكر 
الصديق لما خرج على قريش فقرأ: لالم 69 عت أليومْ © 4 الآية [الروم: 
0-١‏ فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس هذا بكلامي ولا 
كلام صاحبي ولكته كلام الله2. 

وفي «سان أب داود»'"؟ من حديث جابر: أن رسول الله يك كان يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ 
فإِنَ قريشًا قد منعوني أنَّ أبلع كلام ربي عرّ وجل». 

فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامهء وَإِنّْ كان يبلغه بأفعاله 
وصوتهء والأمم متفقون على هذا إذا جمعوا من يروي قصيدةً أو كلام أو قرآنَ 
مسيلمة قالوا: هذا كلام قلان وقولهء فإنه الذي اتصف به وألفه وأنشأه. 

قال ل 0 بالكتاب والسنة» فإنه 


د مويو بره 


مما ذمه الله في كتابه في مثل قوله : موَإدًا يبِلَ كحم أتمعُوَامَآ ول هه الوا بل تيم مآ ليا 
)١(‏ أخرجه ابن خزعة في «كتاب التوحيد» (9ا-نسخة الشهوان)ء و(989ا-نسخة الزهيري): 
وعبد الله بن أحمد ني «كتاب السنة» 2)١17(‏ والبيهقي في «الاعتقاده (ص7١١8-1١٠‏ ) عن 
تيار بن مكرم به. وسنده حسن . 
(0) رقم (21/85)» وأخرجه الترمذي (7975): و اين ماجه »)٠١1(‏ وصححه العلامة الألباتي في 
«الصحيحة» (1981). 


عا تت «ز يي ل 


َي ءابآ 1#اليقرة: ١1]ء‏ وفي قوله : ريما إِنَا أَطْعنَا سَادَتنا متاك الآية [الأحزاب: 
للك وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها عقليات وذوقيات فهو ممن قال 
الله فيه : م إن يَبعُونَ لآ أللنَّ وما تَهََى الأتضى » [العجم: 157 . 

ونا يا صل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المتزل من السماء» والرسول 
المؤيد بالأ”باء» قال الله تعالى : بست أَمَهُ الييكنَ مَُئْرِي ومين وَأَرَلَ مهم 
الكتب بالق َعَم بَينَ تاي ذيمَا أَخْتَلمأ فيهد» االبقرة: ١7]ء‏ وقال تعالى : 
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امرماع 


طقن كَعَرَعَممٌ في عو مَرْدُوهُ إل ألو وَارسُولِ#الآية [الساء: 105. 

قال: وقوله: ابل من أَسْلمٌ وَجْهَمْ يِه َهْوَ يسن كله َجرمُ عند مَي4 
الآية [البقرة: 117 وقال: هلإ الَذنَ اميا والَدِت مَامُوأ4 الآية [البقرة: ؟5]» 
قأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكًا بدين حق من اليهود والنصارى 
والصابئين» وعن المؤمنين بعد مبعث عمد يكةِ من جميع الأمم» أنه من تلبس 
بهذه الخصال من سائر الأممء وهي جماع الصلاح» وهي الإعان بالله والبعث 
والمعادء وعمل صَالخّاء وهو أداء المأمورات وترك المحظورات» بأنّ له أجره 
عتد ربه ولا خوف عليه مما أمامه» ولا يحزن على ما وراءه. 

وإسلام الوجه هو إخلاص الدين لله» وهو عبادته وحده لا شريك له 
وهو حقيقة قوله: < إِيَاكَ ل وَإِيّاكَ فَنَعِينُ ك4 [الفاتحة: 16 وهو 
محسنء فالأول وهو إسلام الوجه هو النية» والثاني وهو الإحسان هو العمل 
الصالح» وهو الذي ذكره الله في هاتين الآيتين» وهو الإعان العامء والإسلام 
العام الذي أوجبه الله على جميع عباده من الأولين والآخرين» وهو دين الله 
العام الذي بعث به جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب. 

فكان أول بدعة حدثت في هذه الأمة بدعة الخوارج'"' المكفرة بالذنب» 


)١(‏ الخوارج: هم كل من خرج على إمام من أعَة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من 
العصورء من عقائدهم تكقير أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم تخلدون في النار» ويكفرون عثمان 
وعلى وطلحة والزيير وعائشة رضي الله عنهم . - 
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فإنهم تكلموا في الفاسق الي فزعمت الخوارج والمعتزلة”" أن الذنوب الكبيرة 
-ومنهم من قال والصغيرة- لا تجامع الإبمان أبدّاء بل تنافيه وتفسده كما يفسد 
الآكل والشرب الصيام. 


قالوا""“: الإعان هو فعل المأمورء وترك المحظورء ثمتى بطل بعضه بطل كله 


كسائر المركبات» فيكون العاصي كاقرًا؛ كأنه ليس إلا مؤمن أوكافر. 


وقالت المعتزلة: نتزله منزلة بين المنزلتين» تخرجه من الإمان ولا ندخله في 


الكفر . 


وقابلتهم المرجئة"" والجهمية©» ومن اتبعهم من الأشعرية"» 


انظر: «الملل والتحل» (177/1) للشهرستاني» و«التعريفات الاعتقادية» (ص١7١)‏ لسعد آل 
عبد اللطيف» وكتاب «الخوارج» للدكتور ناصر العقل» و«مقالة التطيل والجعد بن درهم؛ (ص08) 
للدكتور محمد بن خليفة التميمي ‏ 

المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس امسن البصري». من عقائدهم القول بخلق 
القرآن وأنه ليس كلام اللهء ونفي صفات اللهء والقول بالمتزلة بين المنزلتين وغير ذلك من العقائد 
المخالفة لعقيدة أهل السنة. 

انظر «الملل والتحل» (ص60)» و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص١055).:‏ و«مقالة التطيل والجعد بن 
درهم؟ الماكوةة 

في الأصل: قال والإعان. 

المرجئة : هم الذين يقولون بالإرجاءء وهو تأخير الأعمال عن مسمى الإمان» وأنه لا يضر مع 
الإعان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

انظر: «الملل والتحل» :)1517/1١(‏ و«الفرق بين الفرق» )5١١(‏ للاسفراييني» و«مقالة التطيل 
والجعد بن درهم؟ (0/0 

الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان الراسبي قتله سلم ين أحوز المازني في زمن صغار التابعين. وهو 
تلميذ الجعد بن درهم الذي ابتدع القول بخلق القرآن» من عقائدهم أن القرآن تلوف ليس كلام الل 
ويتفون جميع الصفات؛ ويقولون أنْ الله لم يكلم مومى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خيلا . 

انظر: «الملل والتحل» (2»)87//1 و«الفرق بين الفرق» (9754). 

الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ولا يثبتون لله تعالى إلا سبع صفات- 
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والكرامية”"2ء فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبةء ولا ترك 
ا محظورات البدنية» فَإِنَّ الإمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان» بل هو شىء 

وأما اسلف والاأئة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعملء» فيدخل في القول 
قول القلب واللسانء وفي العمل عمل القلب والأركان. 

وقال المنتتصرون لمذهبهم : إن لاجعان أصولًا وفروعاء وهو مشتمل على 
أركانٍ وواجباتٍ ومستحبات» بمنزلة اسم الحج والصلاة» فإِنّ اسم الحج 
ومزدلفة ومى» والطواف والسعي . 

ثم الحج مع هذا مشتملٌ على أركانٍ متى تركت لم يصح الحج كالوقوف 

ومشتمل على واجباتٍ من فعل وتركِ يأثم بتركها عمدّاء ويجب لتركها - لعذرٍ 
أو غيره - الجبران بدمء كالإحرام من المواقيت» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» 
وكرمي الجمار ونحو ذلك. 


ومشتملٌ على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بهاء ولا يأثم بتركها ولا 


- وهي: العلم والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وعنعون قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالىء والإبمان عندهم هو التصديق بالقلب» والعمل من فروع الإيمان لا من أصله 
اتظر: «الملل والتحل» »)1١7/1(‏ و#منهج أهل السنة الجماعة ومتهج الأشاعرة في توحيد الله» /١(‏ 
4؟) لخالد بن عبد اللطيف بن محمد نورء و«مقالة التطيل والجعد بن درهم؛ (95). 

)١(‏ الكرامية: هو أتباع محمد ين كرام السجستاني المتوى سنة (188ه) طرد من سجستان بسبب 
بدعته» من عقاتدهم الغلو في إثبات صفات الله إلى حد التشبيهء وأنَ الإيمان هو قول باللسان 
فقط دون المعرفة والعمل. 
انظر: «الملل والتحل» /١(‏ 174)» و«الفرق بين الفرق» (11197)» 
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يجب دمّاء مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منهء» وسوق الهدين وذكر الله 
ودعاته في تلك المواضعء وقلة الكلام إلا في أمر أونميء فمن فعل ذلك 
الواجب» وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته للهء» وهو مقتصد من أصحاب 
اليمين في هذا العمل. 

لكن من أ بالمستحب فهو أكمل منه وأتم حبًا وعملاء وهو سابق مقرب» 
ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أ بأركانه وترك مقسدأته فهو حج 
ناقص» يثاب على ما فعله من الحجء ويعاقب على ما تركهء وقد سقط عنه 
أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك. 

ومن أخلّ بركن أو فعل مفسدًا فحجه فاسدٌ لا يسقط به فرضء بل عليه 
إعادته مع أنه قد تنازعوا في إثابته على ما فعله» وإِنْ لم يسقط به الفرض» 
والأشبه أنه يثاب عليه. 

فصار الحجٌ ثلاثة أقسام: كاملا بالمستحبات» وتامًا بالواجبات فقطء 

والفقهاء يقسمون الوضوء إلى كامل ومجزئ» ويريدون بالكامل ما أق 
بمفروضه ومسنونهء وبامجزئ ما اقتصر على واجبهء قهذا في الأعمال 
المشروعةء وكذلك في الأعيان المشهودة» فَإنّ الشجرة مثلًا اسم مجموع الجذع 
والأغصان. وهي بعد ذهاب الورق شجرةء ويعد ذهاب الأغصان شجرةء 
لكن كاملة وتاقصةء فليكن مثل ذلك في مسمى الإبمان. 

والذين قالوا الإمان ثلاث درجات: إعان السابقين المقربين» وهو ما أق 
فيه بالواجبات والمستحبات. من فعل وترك» وإعمان المقتصدين أصحاب 
اليمين» وهو ما ترك صاحيه فيه بعض الواجبات» أو قعل فيه بعض 
المحظورات. 

وهذا قال علماء السنة: لا يكفر أحد بذنب» إشارة إلى بدعة الخوازج الذين 
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يُكفّرون بالذنب» ويمان الظالمين لأنفسهمء وهو من أقر بأصل الإبمان» وهو 
الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله» وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل 
المأمورات ويجتنب المحظورات. 

فإنَ أصل الإيمان التصديق والانقياد. فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتِ به 
قليس بمؤمن» وقد تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإبمان)”"©2. أو «مثقال حبة من خير)”" , أو (مثقال ذرة من 
خير)””, و«الإيمان بضع وستون أو بضعة وسبعون شعبة؛ أعلاها لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان) . 

فعلم أنَّ الإمان يقبل التبعيض والتجزئة» وأنَّ قليله يخرج به صاحبه من 
النار إِنْ دخلهاء وليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنةء أنه لا يقبل 
التبعيض والتجزئة ؛ بل هو شىءٌ واحدء إما أنْ يحصل كله وإما أنه لا يحصل 
مئه شىء. 

واعلم أنَّ عامة السور المكية التي أنزها الله بمكةء هي في هذا الإيمان العام 
المشترك بين الأنبياء جميعهم والمؤمنين جميعهم . 

وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرًا ووصفّاء فَإِنَّ ما جاء به 
محمدٌ يكلِهِ من صفات الله وأسمائهء وذكر اليوم الآخرء أكمل مما جاءت به 
سائر الأنبياء. 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (459): ومسلم (187) من حديث أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة في «مستده؛ (1/ 188). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم. 

(4) أخرجه مسلم (20580 وأما البخاري فأخرجه مختصرًا (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج. كالقبلة والنسك» ومقادير العيادات 
وأوقاتها وصفاتهاء والستن والأحكام وغير ذلك» فمسمى الإبمان والدين في 
أوّل الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان النبوة» بل مسماه في الآخر أكمل 
من مسماه في أول البعئة وأوسطهاء كما قال تعالى في آخر الأمر: الوم 
أَعمَلَتُ ل ديمج [المائدة: *] وقال بعدها: «#إومن يَكَفْرَ امن 56 حيط 
عَمَْم 4 [المائدة: 8]. 

ولهذا قال الإمام أحمد: «كان الإيمان في أول الإسلام ناقصًا فجعل يتم»» 
وهكذا مسمى الإمان والدين قد يتنوع بحسب الأشخاص» بحسب أمر الله كلا 
منهم: وبحسب ما يفعله ما أمر بهء وبحسب إقباله وحضوره وإخلاصه. فَإنّ 
المؤمنين من الأولين والآخرين مشتركون في الإبمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح» ولكن بينهم تفاوت ما في القلوب إذا ذكر الله. 

وما في اليوم الأخر ما تفاوت به الإيمان» فعند ذكر الجنة والنجاة من النار وذم من 
ترك بعضه ونحو ذلك يزداد به الإيمان الواجب ؛ لقوله تعالى : م إِنَّمَا الْمؤْنُونَ الْذِينَ 
اموأ أ وَرَسُووء كم لم يايو [الحجرات: 1١0‏ وقوله تعالى : ظإنَمَا لوبو اَذ 
دا كر أنه وَسِلَتْ موي » الآية [الأنفال: ؟1» وقوله تعالى : «إإتمَا الؤيئوت ادبن "اموا 
أنه وَرَسْولِوء وَِدَا كارا متم عَلنَ آَم جَامِع» الآية [النور: ؟3]» وقوله تعالى في الجنة : 
طلْدّتَ يليك اميأ ياه ومسْيو 4 [الحديد: 01. 

وقوله جك «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث”'". نفى الإمان 
الواجب عنه الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر 
أجزائه وشعبهء وهذا معتى قولحم نفي كمال الإبمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (41/0 ؟)ء (001/4). (531//5), :)343١(‏ ومسلم (/51) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


٠-١‏ ل 

وحقيقة ذلك أنَّ الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول 
الفقهاء: الغسل كامل ومجزئ» ومنه عليه السلام: امن غشنا فليس منا00" 
ليس المراد به أنه كافرء كما تأولته الخوارجء ولا أنه ليس من خيارناء كما 
تأولته المرجئة؛ ولكن المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون المستحقون 
للثواب. السالمون من العذاب» والغاش ليس منا؛ لأنه متعرض لعذاب الله 
وسخطه. 

إذا تبين هذا فمن ترك بعض الإبمان الواجب في الجملة لعجزه عنه إما لعدم 
تمكنه من العلم» وإما لعدم تمكنه من العمل» لم يكن مأمورًا بما يععجز عنه» ولم 
يكن ذلك من الإمان والدين الواجب في حقهء وإِنْ كان من الدين والإمان 
الواجب في الأصلء بمنزلة صلاة المريض والخائف وسائر أهل الأعذارء 
الذين يعجزون عن إتمام الصلاةء فإِنَّ صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه 
وبه أمرواء وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل» كما قال النبي 
يك : «المومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير»» 
رواه مسله”" من حديث أبي هريرة. 

وفي حديث حسن السياق: إن الله يلوم على العجز ولكن علبك 
بالكيس00, ولو أمكته العلم به دون العمل لوجب الإمان به علمًا واعتقادًا 
وإنْ لم يعمل به. 

قال: فَإنْ الله قد بِيّن بنصوص معروفة أنّ الحسنات يذهين السيئات» وأنه 
من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرهء وأنّ مصائب 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رقم (5358). 

(5) أخخرجه أبو داود (371)» والنسائي في #السنن الكبرى؛ »)1١557(‏ وأحمد (75/5) من حديث 
عوف بن مالك رضي الله عنه. وضعَفه العلامة الألباني في «ضعيف سان أبي داود». 


الدنيا تكفر الذنوب» وأنه يقبل شفاعة النبي يَكِةٍ في أهل الكبائرء وأنه يغفر 
الذنرب جميمّاء ويخفر ما دون الشرك؛ وأن الصدقة يبطلها المنّ والأذىء وأنَّ 
الربا يبطل العمل ونحو ذلك» فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثوابها. 

ولكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل 
جميع الحسنات إلا الردة» وبهذا تبين أنا نشهد بأنّ «الَدِنَ يَأحكُلُونَ مول الت 
ظُلْمَا إِتَمَا يَأعُونَ في بُطُونِهمَ 4106 (الساء: 6٠١‏ على الإطلاق والعموم» ولا 
نشهد لمعيّنٍ أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأنّ لحوق الوعيد 
بالمعين مشروطة بشروط انتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع في حقه. 

وفائدة هذا الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب 
قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه» يبين هذا أنه قد ثبت عن النبى 
"2 أنه لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليف 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ممُنهاء وثبت عنه في الصحيح 
أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل» فقال النى كَكلله: «لا تلعنه ؛ فإنه 
يحب الله ورسوله:””“؛ فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمنٌ خمر ؛ لأنه يحب 
الله ورسوله» وقد لعن أولَا شربة الخمر على العموم. 

قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء فتبدا 
بذكر مذاهب الأئمة في ذلك قبل التنبيه على الحجة فتقول: المشهور من مذهب 


)١(‏ أخخرجه أبو دود (2)751/4 واين ماجه (1785) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. وصحّحه 
محدث العصر الألباني في «صحيح السان». 
(؟) أخرجه البخاري (51/80) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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أحمد وعامة أّة السنة تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات الرحمن» فإنّ قوم 


وحقيقة قولمهم جحود الصانع وجحود ما أخير به عن نفسه وعلى لسان 
رسولهء بل وجميع الرسل ؛ ولذا قال عبد الله بن المبارك : «إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»90 . 

وقال غير واحد من الأئمة أنهم أكفر من اليهود والنصارى» وبهذا كفروا من 
يقول: القرآن مغلوق”". وأنّ الله لا يرى في الآخرة» وأنَّ الله ليس على 
العرش» وأنّ الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضبء ونحو ذلك من 
صفاته. 


وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ فإِنَّ يدعتهم من جنس 
اختلاف الفقهاء في الفروع» وكذلك الذي يفضلون عليًا على أبي بكرء لا 
يختلف قوله أنه لا يكفرهم» وذلك قول طائفة من الفقهاء ولكن يبدعون. 


قال: وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتانء أصحهما لا يكفروا 
الجهمية عند كثير من السلفء. مثل ابن المبارك؛ ويوسف بن أسباطء وطائفة 
من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة [التى]”" افترقت عليها هذه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (14): (00944 وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» 
(ص574)» وعبد الله بن أحمد ني «السنة؛ (77)» (0717ء ومن طريقه النجاد في «الرد على من 
يقول القرآن مخلوق؛ )7١(‏ من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق عنه به. 
وسئده صحيح . 

(5) وهو قول كثير من أتمة أهل السنة؛ كما نقل ذلك الإمام الآجري في كتابه #الشريعة» (1/ 20114 
والإمام اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة؛ (؟/ 005-988 
وقال البيهقي في «كتاب الأسعاء والصفات» :)517/1١(‏ «قد روينا عن جماعة من علمائنا رحمهم الله 
تعالى أنهم أطلقوا القول بتكفير من قال يخلق القرآنء وحكيئاه أيضًا عن الشافعي رعنا الله وإياه». 

(9) ليست في الأصل 


07 مختصر اللكيلانية 

الأمة» بل أصول هذه الفرق هم الخوارجء والشيعة''"©: والمرجئةء 

+02 
والقدرية . 

قال: فإِنَ الدعاء إلى المقالة أعظم من قوهاء وإثابة قائلها وعقوية تاركها 
أعظم من مجرد الدعاء إليها . 

قال: وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة 
مخطبًا على خطئه» وإِنْ عذب المخطىئ من غير هذه الأمة» فقد ثبت في الصحيح 
من حديث أب هريرة أن رسول الله يي قال: «قال رجل لم يعمل خيرًا قط 
لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في الير ونصفه في البحرء فوالله ل قدر 
الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه أحدًا [من]”" العالمين» فلما مات الرجل فعلوا 
به كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: 
لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» وأنت أعلمء فغفر له0© . 


وهذا الحديث متواتر عن الني طلهُ من طرقء» رواه أصحاب الصحيح 
والمساند من حديث أبي سعيد» وحذيفةء وعقية بن عمرو وغيره”*, عن 


)1١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نضًا ووصيةء وأنّ الإمامة 
لا تخرج من أولادهء وهم فرق كثيرة. 
انظر: «الملل والتحل» »)١79/1١(‏ و«الفرق بين الفرق» 2)0١(‏ ومقدمة «كتاب الإمامة والرد على 
الرافضة» لأبي تعيم (ص؟؟) تقديم الفقيهي: و«مقالة التطيل والجعد بن درهم» .)5١(‏ 

(5) القدرية: هم الذين ينفون القدرء ويقولون أن الله عز وجل ليس له تقدير وقضاء غخلوقاته» 
قعطلوا قدرة الله ومشيئتهء وأول من أظهرت بدعة القدر معبد الجهني في العراق . 
انظر: «الفرق ين الفِرق» (ص١7١-77١)»‏ و«مقالة التطيل والجعد بن درهم» (ص54). 

(*) اليست في الأصل. 

(4) أخرجه البخاري (441). (2)7605 ومسلم (51067). 

(0) وانظر تخريج هذه الطرق والكلام عليها وعلى معتى الحديث «السلسة الصحيحة؛ 61١8/97‏ 

للعلامة الألباني. 
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ابي يككِةِ من وجوه متعددة» يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقيني» وإِنْ لم 

وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من 
يصل إلى الحالة التي أمر الله أهله أن يفعلوها به» وأنّ من أحرق وذري لا يقدر 
الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك» وأنه ظن ذلك ظنًا وم يجزم به. 

ؤهذان أصلان عظيمان: 

أحدها متعلق باللهء وهو الإمان بأنه على كل شىء قدير. 

والثاني متعلق باليوم الآخر» وهو الإيمان بأنَ الله يعيد هذا الميت ولو صار 
إلى ما تقدر صيرورته إليه مهما كان» فلا بد أن الله يحيبه ويجزيه بأعماله. 

فهذا الرجل لما كان مؤمنًا بالله في الجملة» ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة» وأنّ 
الله يثيب ويعاقب بعد الموت» فهذا عمل صالحء وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
تفريطه» فغفر له بما كان معه من الإبمان بالله واليوم الآخر. وإنما أخطأ من شدة 
خوفهء كما أنّ الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ من شدة فرحه. 

وقد وقع في الخطأ خلق كثير”'' من هذه الأمة» واتفقوا على عدم تكفير من 
أخطأ. مثل ما أنكر بعض الصحابة أنْ يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر . 
بعضهم أن يكون المعراج يقظةء ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلامء وكذلك 
لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال معروفة. 

وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: «بكل عبت (الصافات: 260١‏ 
ويقول: إِنْ الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه؛ كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ: #جل عَحِبَتَ» نهذا قد أنكر 


)١(‏ كتب في الأصل: وقد وقع الخطأ كثير الخلق. وما أثيته هو الصواب. 


قراءة ثابتة» وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة» واتفقت الأمة على أن 
شريًا إمامًا من الأئة. 
لزت امنوأ» [الرعد: ]8١‏ فقال: إنما هى: أوم يتبين الذين آمنواء وآخخر أنكر 
وفص رَيْكَ ألا سيدأ إل ِيَّمُ» [الإسراء: + فقال: إنما هي: ووصى ربك» 
وبعضهم كان حذف المعوذتين» وآخخر يكتب سورة القنوت» وهذا الخطأ معفو عنه 
بالإجماع . 

وكذلك الخطأ في الفروع العلميةء فإنّ المخطئ فيها لا يكفر ولا يفسق» بل 
ولا يأثم» وإنْ كان بعض اللمتكلمة والمتفقهة يمعل الخطئ فيها آثم» وبعض 
المتفقهة يعتقد كل مجتهد فيها مصيب» فهذان القولان شاذان. 

وم يقل أحد بتكفير امخطئ» فقد أخطأ بعد السلف فيها مثل خطأ بعضهم في 
بعض أنواع الرباء واستحلال آخرين الخمرء واستحلال آخرين القتال في 


الفتنةء وقد قال تعالى: «إوَدَاود وَسْلَيِسنَ إِذ يمان ف أذَرّتِ» إلى قوله: 
لمَتَهمنَهًا سُلَتَمنَ6 الآية [الأنياء: +/-5/]» وفي الصحيح: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”" , 

والسنة والإجماع منعقد على أنَّ من بلغته دعوة النبي يَكِهِ فلم يؤمن» فهر كافر 
لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة» 
والنصوص إما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لحذه الأمةء وإذا كان كذلك 
فالمخطئ في بعض المسائل إما أنْ يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع 
مباينته لهم في عامة أصول الإبمان» وإما أنْ يلحق باغخطئين في مسائل الإيجاب 
والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإبمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77017): ومسلم )١1١(‏ من حديث عمرو بن ألعاص رضي الله عنه. 
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فإِنَ الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة» هو من أعظم أصول الإبمان وقواعد الدين؛ والجاحد لا كافر بالاتفاق» 
مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق» وإذا كان لا بد من إلحاقه 
بأحد الصتفينء فإالحاقه بالمؤمنين المتطين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل 
الكتاب. مع العلم يأن كثيرًا من أهل البدع منافقين التفاق الأكبرء فما أكثر ما يوجد 
في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة مناققون» وأولئك في الدرك الأسفل من التارء 
بل أصل هذه اليدع من المناققين الزتادقة ممن يكون أصل زندقته مأخوذمن الصابئين 
والمشركين» وأصل هو لاء هو الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة 
وابتغاء الهدى وغير ذلك» فمن كان هذا أصله فهو يعد الرسالة إعا هى للعامة دون 
الخاصة؛ كما يقوله قوم من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة  ١‏ 

فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفرء وإنكار أنْ 
يكون الله على العرش كقر» وكذلك ما كان في معنى ذلك كإنكار تكليم الله 
لموسىء واتخاذ الله إبراهيم خخليلا ‏ 

قال: فإِنْ الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة الت هى دار الثواب 
والعقاب» وأما الدنيا فإنما يشرع قيها ما شرع من العقويات دقعًا للظلم 
والعدوان» كسرًا للنفوس العاتية» ودفعًا لشر الجبار الطاغيء وإذا كان الأمر 
كذلك» فعقوية الدنيا غير مستلزمة لعقوية الآخرة ولا بالعكسء وطذا أكثر 
السلف على قتل الداعي إل اليدعة؛ لما يجري على يديه القساد في الدين» سواء 
قالوا هو كافر أو ليس بكافر. 

وإذا عرف هذا قتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم -يحيث يحكم عليه 
بأنه مع الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن يقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية» التي يتبين بها لهم أنهم مخالفون للرسولء وإِنْ كانت مقالتهم هذه لا 
ريب أتها كفر. 
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وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين» مع أن بعض هذه البدعة أشد من 
بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإعان والعمل الصالح ما ليس في بعضء 


والله أعلم. 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- أخرجوا من النار من كان في قلبه اا 0 
- إذا اجتهد الحاكم فأصاب م ا 1 
- ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 8 ب 0000 
- إن الله يلوم على العجز 000 


- إنا لنحكي كلام اليهود والتصارى 7 
- إنما شريح شاعر خخ 1 
- الإمان بضع وستون شعبة ا 
- قال رجل لم يعمل خيرا قط لأآهله .. 1 


- كنت أسمع قراءة النبي كَل ... 1 


- لا تلعنه فإنه يحب الله ممعم مود د مد صم مم مد عد م م 131501 
- لا يزال من أمتي أمة قائمة يأمر الله ا 
- لا يزنيٍ الزاني حين يزني وهو مؤمن 6 ش*2#2#ظ060إ0 
- ليس هذا بكلامي ولا كلام صاحبي 10 
- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ا[ 00000 
- من غشنا فليس متا د17 0 00000 


- بداية جواب شيخ الإسلام ول ل الح و لا ف ا 11 


- القول بأن كلام الناس قديم» محالف للعقل والنقل والدين للا 
- جميع الأئمة نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق 0 
- قصة أبي طالب فوران مع الإمام أحمد عمط وام وق ماخ 
- يحذر ممن يقول لفظي بالقرآن مخلوق 11111 [ [ 1 1 11171101[ 
- تفسير الإمام أحمد لحديث: من لم يتغن بالقرآن م1 
- قراءة القرآن بالألحان مع ا 1 
- الخلفاء الذين تسلطوا على الإمام أحمد 00000000 


- السنة ف الإسلام كالإسلام ف الملل 111 001 


- قصة أبي بكر مع قريش 000000000 21«#83 
- إسلام الوجه هو إخلاص الدين 0000008 
- أول بدعة حدثت في الأمة بدعة الخوارج الا شو 1 
- أقوال الفرق في مرتك ب الكبيرة [1ذ[1[ز [ 010000001011 
- قول السلف في الإم*< 0001 اا 0 
- درجات الإبمان 000 2170111010ظ2 
- أصل الإعان التصديق والانقياد 

- لا نشهد لمعين أنه في النار ة 1 1[ 1ذ1ذ[ذ[1|1|[1[1[1[1[1[1[ |[ 2010101010 


- مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع 1[ 0 
- عامة أهل السنة على تكفير الجهمية 000000001110 


- أصول الثلاث والسبعين فرقة 000 00001 
- الاتفاق على عدم تكفير من أخطأ 00070 
- من بلغته دعوة الرسول ولم يؤمن فهو كافر 8“ 0000000000 
- نفي الصفات كفر 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
- التكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر 05 0 0 
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